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أأو

الظلا""م!ود"اطمةفصلى

د

ظلام..
.ظلامتحت..ظلامفوق

.الهلاكعرسكعكةاخامنهانلةسوداءعجينة

الأخطار.مقاومةعلىتقوىلاالتيالهشئةالإنسانيةللكينوناتعظمىكونيةمغارة

ممنووووووعة!!!ممنوعةوالنار...ذئاب،ضياغ،أئشود،دئذة

احذروا!..الغابةفيالنارإشعالئمنع

"الأضواء!أطفئوا"

.الظلماتبحر..الهلاميةالعتمةمنصوثبنايصرخ

العنفرقصةالراقصالهشنمركبهفي،والعتمةوالريخالأموابخيصارعوهويصنعهدالسندبلكانالذيما

فييتحفبالطرفياليأسعودبامتصاصيتلذذوهو،يستسلمأم؟يقاوميصبر؟..؟..الظلماتبحورفيوالموت

؟الحلاوةحارقعسلأفمه

الأضواء"!أطفئوا"

وهليظتطا!اميركيةال!انوأثهئت1991،التافيكانوةمىملرألادسجمهمنوات،سل!مف

اع8ايوأ!اياءتلكما!ييم!أ!عرجينازدالمراقيةالطتبةوالموأق.بعةأدم!ىمرمبةفاوات

ومولقبلىبفههقصالوأ)ورتج!امةيةمىبإحيائطالأميوكيوةالف!"،،)،ملوذيصهالتن

قريبآ.ئنلرسيرذاتيةروايةمنفع!نقة"يلىوفيهاإ(.القواعألى،،اب)،الآه



تصسزرناسماءلمتحت،الهلاكمسرحعلىيتجلىوهوالشحيحفانوسناضوءفداحةنكتشفونحنونفزصس

صناعية،اقمارثلاثةالأوحد":الدب"هيئةاليوتمتتخذالتيالجديدالعصركواكبوتشكل،المتوحشةبنجومها

الدب"لأصبحتبواحداًقلكانتأنهاولوالدلو،برجلتصبحواثنانأكبر"،)ءدبألتصبحثلاثةتعوزهاأربعةبل

العرجاء...الصغرىهيخرةالمطوالثالثة..والدهننعشوراءالراكضاتنعشبناتالأصغر(،:

الأضواء"!أطفئوا"

الجارةتركض..حالبأيأنفسناعلىلاا،الوطنعلىالفاضحبضوئنانجزسصسانيمكنممارعبأفنرتعش

ثوانيفقط،خطوات..البابالىالوصولسوىتريدلا،بقليلالظلامحلولقبلبيتهامغادرةعلىجرصستالتي

القيامة.تجلبقدالواحدةالثانيةلكنفقط..

..قدميئتحتالأرضترتعش

،،الأضواء!،)أطفئوا

بنا؟يصرسصمسن

:بصوتصوتأفكر:

بيتهابابارتطامصوتأسمع،مغارتهاإلىبوصولهاجارتيتبشئرني.أهتف"واحدةثانية،حسنأ،ء(حسنآ

قدشيءكلبأنسالصوتصاحسصتلأطمئنبعنفبيتيبابأصفع.حديقتهاكراجعبرالراكضةوخطواتها

إلىرجوعأرجوعأ،،الصالونبابثمالممسص،بابثم،الداخليالبابثم،الخارجيالبابئأعلق.الآن"استتمصس"

الشحيح.فانوسيوشعاغأنافيه،غرفةآخر،البيتأعماق

الطرفيالعاريللكاثنيمكنحيثالرحممناشسصقثالرحمةأسصأم"،"بالرحمةعلاقة"السصحسم"لاسمهل

حين؟إلىالرحمةيجدأنوالقوةوالحولوالأظفارالعظام

تجلس-الأمر؟!اخرفيصسلدسناهل-والمخاضالحملأيامفيهاأمضيناالتيزسسحميامغارتيا،،تلكغرفتنافي

أقولالأعداء،(،أسلحةيستدرجلاإنه؟الصوتشأن"ما.بالمذياعأذنهائلصقوهيالأرضيئفراشهاعلىأمي

اخر.نوعمنبحربيتعلقاخر،نوسصمنخوفإنه.بالراهنلهعلاقةلاالفاضحالصوتمنالخوفلكن.لها

لهم.انه..لناليسالليل

منهم؟

الانمحاء..علىبحفزنايبداواحتىالظلاميحرسإنفما.الليلعلىمتطفالونبأننالنحسزسإننا"بل..أدرىلا

!"هصسا..انسجامناعلىتتطفسلون،لعبناتزعجونإنكم؟تنتظرونالذيما،قومواهئا،،اذهبوا"يكنسوننا:

اعمقفيفننزويأنفسنا،مننستحييتطفسدناندركوحين.الليلفينكونفيهممرغوبصصميرضيوفيمثل

نلفتأنأو،الظلامملوكنزعجأنخو!الحاجةعنزائدةحركةبأيةنأتينكادلاهناكونكمنالبيتمننقطة

مضاء.أشذسضربةفيضربونا،غضبهممنفنزيذسوجودناإلىانتباههم

..لناالنهار

سخأ!كا9!؟!نمفي!-؟.ولهملنابل،لناليس..كلا،كلا

ع!إ761لى؟رر3!كايدركونلعلهمقليلأ،عئايتغاضونفقطإنهمكلأ..

!3كا"كاعص*لاكا7-كافلاالنهار،فيويخصسالظلامفييتعاظمالخوفأن

!-3)-يرل!6*!طير*!كاء-د-لأ/!هع!لأوول!ع33كا+ىصء.ءلم

،صس؟في3فىرر*في3،سص،لإ؟،،\سلاء!-3سص-؟13لامم!كل3،سص..بهمالاستخفاسدنعتادلئلانهاراإخافتنافييتمادون

ول-ىلأ،+بم7لاثن؟

،،++ظش)73؟ني1لا!!كا!سالإنسانيكونأنوالإظهار؟بالإخفاءعلاقةلذلكهل

لألألأ*كا!غ)ءلأ+؟كا+!،3أ!3كا-لا!زر33

كاكا3غ!"-*لم؟3؟"!جما!كا!س؟إ3!لا؟3،!-،!!3ع،للنهارؤانسئارالليلأنالغابةعصورمنورثمد

لا(قي-ئر"كيهضظبركا؟فيئر7لأ3!!!"،\!،ئركا3!!ئرأطئجكابر؟-

7إخ-؟لاا33في!!بخظلأ؟ص9نر!!!-3"لألأء!!لم!؟؟!لمس!!\اءلا-!ول!!ابز!!\لإدا!،ضآ3!6كا*الليلفيهشاشةاكثريكونالإنسانلأنام،.-.
عسسر

!7!"!7ئم!كائرو3

لإلأ:لأ?!كا!-3لم1،؟ا!!!!1؟:لم!؟3--!،بم!علأكا*!7رز؟!ى،؟في1خ؟كاكا!-*كاكواكبانجذاب،مغناطيسيةايونات،:كونيةلأسباب

؟؟"ظلاخ"!3دتنلأ-3،-كاعكا"!3!ث!لا-1ؤ+ىىع

؟!!!!!زنج!!كا"؟قيإ؟!!"1*!!كأ*بن\-بز؟1وكا"!لأ\31كا:3*3!ر+3ع"3ونيازكوشهبسوداءؤنموبومجراتونجوموأقمار

ع"ئخ36؟ئخ-؟"ءوا!!لأ-لأء!"!صبز،!!لأ-لأ!-7!ع!لأ

-ءالألى*!!صس3-صير؟!-*لأ"نربيفي،دت؟رااومد

واالنساءأكثروتلدليلأ،المرضىأكثزسيموت
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...ليلأوالشمهواتوالمواجعالأحزانوتهيجليلأ،ئجهضن

الخبثتعفمقدالبحرلعلمسزاته؟أمحزئةقوثه،امالبحرخذعفالمذفهل.الليلفيتحدثالمذلكن

ذئدث!ضبغ،..منهمالبحرلعلاو.الظلامجنحتحتوالانتصابالتمذدوشهواتالسرثةقولهوممارسة

ع!شاس!،نعم..عمشاسبل

..بأمرهحاكمهو:هذانعم،..حاكمبل

...أدريلا

يمثماءلمن"عواهنها"علىسائبةوالضعفالقوةأمورئتركألايجب..امرهفيواتأفلللبحراتفزغسوف

"عواهنها؟!"معنىماولكنيشاء..كيفما

...إنماأمريفيهملأرىوضمفاءأقوياء،للجميعسأتفرغالبحر..اعني..النهايةفيعليهللحكمأتفزغسوف

ماذا؟..إنما

د...ددادهذهييييي..ك...تنب..إن..ما

ماذا؟..اد..هذه

دد...ادهذه

..؟ثنبأمر..ماذابأمر..الحاكمةأيتها..قولي

يعبقفانوسضوءيرسمهالذيخيالكمنورعبكوحيلتك،شأنلثوقفةوهوانلتضعفكبأمرالحاكمةأيتها

فطوزةتنثسقفتحتتميدجدرانبينالمتفئتالمكشرالمقشثرالعتيقبيتكبلا!طعلىالخانقةالنفطبرائحة

منالفطوزتلكتفضحهأنيمكنمماخشيتكقذزللانفجارالمنذورةرؤوسكمعلىسقوطهتخشينفلاالترابئ

والثبور.بالويلالمتوعدةالسماءإلىالهزيلالضوء

ضوء!!ضوءإ!

الضوء..منخوفأنموت

انتهائهاجرشذق"فرصة"سوىيكنلمالنهاركأن،الداخلإلىئسرعحتىالشمستغيبإنما

الفور-على-اللعبساحةفيوينفلتالصفوفإلىفيسارعون"فرصتهم"جرشثذقصغارمثل،فنركض

لم)...(العقابوحش

على-الحديقةتصبحإذ،حدائقهامنبلبواباتها،منلا،البيوتإلىنسارعحتىالغروبيحلإنما

خلفومن.زهورهاوعطرونسيمهاظلانهانحرمهابلوممزايها،فسحاتهاانفشنافنحرمحرب،ساحة-الفور

اقتربماواذا.ويجولالهلاكيصولحيثوحشتهاعلىبفزعونتلصصالستائرأطرافئزيحالشبابيك

شجرةدغلفيالقطةوبيتاليماماتاعشاشخذالثمار،وبراعمالأشجارخدذله:قلناشبابيكنامنالهلاك

التيالنبقوشجرةأيضأ،الزيتونةوخذحذها،والنخلة،واللبلابالليلوعطروالياسمينالجوريخذالدفلى،

فالأولاد،اقطفها،المزهوةبثمارهاخذها...الحياللحمإلىطريقأللصواريخلتفسحالمتجثرةقامتهانكسث

عنبعيدأأهلوهمتوفمهأمانيوهمإلىرحلواكلهم،بعيداًرحلواقدثمارهاسرقةعلىيتهافتونكانواالذين

لزفيركالمشزعةوشبابيكنااله!ثثةأبوابناعنبعيدأمادمتوندللكنتمفقكمعشوقنا،..الآنالمدللطفلناانت.هنا

بالمطرالمبتلأتالفزعاتالدجاجاتظهورعلىوالقفزالفجرصياخنسيئالذيالديكخذ.التحصيناترغم

"يا:البائساتوحطباتهنالمختمرعجينهنيحملنوهنعليهالجاراتبقاياتتقاطرالذي"التئور"خذالأسود..

المصير،حولالخطيرةوالنقاشاتوالحطبوالعجينللنساءالأبوالتأميوئشزع"؟لناتسمحينهل،حاجة

النهارعزفياصواتهنارتفاعيخشينالنساءتعدلم.مستوىاعلىعلىدوليةبأسرارالمبحوحةوالهمسات

بفرشفينهمكنوشاياتها،وعواقبورهافتهارقابتهايخشيناذانهناكتعدلمإذ!الوطنمصيريناقشنوهن

تحتالمضنيالسهرمنليلةبعدإليهاتوصثلنالتيالتحليلاتبأخطرئصزحنوهنالخبزوسائدعلىالأرغفة

"يصفطن"ينتهينأنوبعدبللأخبار.ونهارأليلأالهادرةالإذاعاتوسماعالذكثةوالصواريخالطائراتقصف

بالبشر؟!(،يليقخبز"أهذاباشمئزاز:حصادهنإلىينظرن،المنفرةالنفاذةالرائحةذاتالسوداءأرغفتهن

ناواثقةبأنهالئصزحاحداهنفتنبريأبقار.علفسوىليس"الحمئة)ءدقيقانالأيمانبأغلظوئثشمن
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أنهنيدرينولابسرورفيضحكنبيك"،"صابرماركةمنالصافيالقمحسوىئعلفلا"السعيدةالأبقاراء

.الحياةبسزالبوحعلىليرغمهاأنفهامنالتراجيدياجزحين"يوريييدس"فعذهمايفعلن

عشاكانهئئالمدافئنشعلالستائر،نسدل،الأبوابنغلق.بيوتناإلىنركضحتىالغروبيحلإنما...

الهجربخارطةالبيتأجزاءمنالمزيذنلحقحتىالظلاميتولىإنوما.الرصاصيالغروبضوءعلىالمبكر

.محظورةحربمناطقوئغلنها

نقطةاعمقفيئسترأنيجبالذيوجودناعارتفضحفهيت!جرها،بالخارجالعلاقةذاتالغرفجميع

يومكلونواصل.المحيطةللبيوتخلفئةبغرفمحمئةخلفئةغرفةفيأو،الدرجوبيتالحغام،في:البيتمن

ضئقة،أسسكثير،زجاج،الاتجاهاتكلعلىمفتوحةكثيرةشبابيك"ب"الحديثةبيوتناتصميمحماقةاكتشا!

يخطرلمكيف!للحماقةيامعفقة!سلالم"بيوت".لهاليسالسلالمحتىالفه،يا..السنلالمإحتى.ه!ثئةجدران

اساسات،جبليحجر:التفتيشمحاكمبأقبيةنحلمرحنابل؟الوسطىالقرونقلاعمثلبيوتنانبنيأنلنا

الشمسإلىحاجتناماإذ"كؤة،ا.كلمةالذما..يعنياءكؤات"ضئقة.عميقةفجوات،هائلةجدران،عريضة

!.اءنجااااااالبقاالبقاء....الحياةإلىأحوجنكونحينوالهواء

بيتئةمصاي!لمتعتهم:أرادوهاهمأجدادنا،بيوتأجزاءأهئمكانتالتيالرحيمةالأرحامتلك؟،والسراديب

القمر.ينتظرهمحيثالسطوحإلىإلأمنهايخرجونولاالظهرعندإليهاينزلون

..سومريةبمقبرةتليقغرفةعننبحثالبيتفي...ندور

والخيولوالماءالزادومعهمموتاهميدفنونفكانوا،الموتبعدبالحياةحلموافقطمنهمالأوائل..اللسومريون

أسبابكلىحولهليجدحلممنيفيقكمنيتلفتالموعود،ينهضوإذ..والزوجاتوالخدموالحليوالعربات

منتشيأويتمطىينهضثمإذن"!أهونهما،الموتهو"اهذا:الضحكفييغرقثم،يضحكثم،فيبتسمالرفاهية

والغناءالرقصيكتشفثم،يصرخثمالقفز،يواصلثمفيقفز،،وخلاياهعروقهفيينطنطالحياةبعفريت

متأملأ،اطرافهمرخيأظهرهعلىتمذدجديد،منحياًنهمنتمامأتأكدماإذاحتى.ويرقصويغنيفيرقص

وراعهجاؤأالخارجإلىوائجهقرفأفبصق،ابتهاجأشبعوقدنهضثم،النفقنهايةفيالضوءوبصيحنقبره

كاهلهعلىيقفزانتظار.،في"الحياة"عبءيجدحتىالقبرخارجقدميهيضعإنوما.وكنوزهوعرباتهجياذه

.ويمضيانعنقهحولساقيهويل!

خلاصةوالآشوريينالبابليينفأورثواالحماقةهذهعنالسومريونكص،الانبعاثوهممنقصيرةمرحلةبعد

الوجود.حكمة

لاوحين.الحصينةالسلالمبيوتعن،السميكةالجدرانعن،المحترقةخلياتنافيالسراديبعننبحث..

نتناقلونحنالخطر،عنأبعدأنهانتوهمأماكنإلىبل،حصانةأكثربيوتإلىلاونهجرها،بيوتنانكرهنجدها

...وأيامهاوخرائطهاالحربأهدافعن،ادائمأأكيدة"أخبارأ

..السومريةالمقبرةمنبدفلاوإلأ،

قبلالغرفةأححئنأنوعلييداهمنا،والغروبضئيئالوقت..كاملةزجاجيةبواجهةمضيئةواسعةغرفة

وكلالزجاجهذاكلسيححئنالذيفما،جسديفيعضلةايةتحريكعنعاجزةأقفأنيغير.الظلامحلول

بالجرقيالمستعصيةالفتحاتوأحشوالشبابيكمفاصلعلىالمصفغةالأشرطةألصقأبدأ،،لكنني؟.الفتحاتهذه

اطفالحوليمن.وخداعهمراوغتهتصعبعميقيأسيشفههامدوجسدي،المنذرةالسماءترقبانوعيناي،والقطن

الموتمنالناسمنالعددهذاكللنجاةكهذهغرفةتصئلحأنيمكنكيفافكر:وأنايلهوجن،ونساءيصخبون

أصابعيتحريكأواصللكننيالكاربون؟!أوكسيدبثانياختناقأفيهاسيموتونحينفي،الكيميائيئبالسلاح

..الأفقمنتزحفاللونزاهيةغيمةلمحثالشبابيكمفاصلجميعلصقعلىأوشكثإذاحتى،اليائسةالثقيلة

وقداقترابهاالغيمةوواصلت،فزعتكمايفزعلمأحدألكن.رعبأجسديشئلوقدإ""كيمياوي:أصرخفرحث

الزجاجيةجهةالولأنترينألا"وبرود:ببساطةليلتقولالشباكأعلىإلىتشيربأميفإذا،البرتقاليلونهاتجفى

الشباكحافةبيناقصاهإلىالجدارأقصىمنالممتدالفراغفأرىتشيرحيثإلىأتطلع؟ابالسقفمتصلةغير

أصرخ؟ا،تقوليلم!ينمإذن؟الوقتهذاكلأفعلهكنتالذيما..ومفاصليعضلاتيوترتخيفأنهار،والسقف

".تحصينأاشذغرفةعنبحثتلكنثفعلمتلو؟العملأبدأأنقبلذلكتقوليلم)ءلتم..وأنتحب
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بالمشهدألصقكأنمااخرمشهديحلثم..ببعضبعضناونصطدمفنضطربالبرتقاليةالغيمةتداهمنا

حوليومن،مصابةاننيادركثوقدأبكي.بالفقاقيعممتلذأفأجدهساعديإلىآنظز..مونتاجبعمليةالسابق

وتنصحني:ساعديفتتفحصامرأةتأتي.بإصابتيمهتئممنهمأحدولاأدريهلابمامنهمكيناللآخرونيبدو

شيء؟".كلهو"اهذابللخيبة:فأحس".لالحلفييشفيكدواءيعطونكوسوفالقريبالمستشفىإلى)ءاذهبي

دونأميتجيبنيذلكفيهاأقولمرةكلوفيإ"..غريبةرائحة":حوليمنالهواءأتشمم،النوممنأصحو

".النفطرائحة"انهاكلل:

اتفقنابلغرقتها،فيكل،النومرفاهيةعننتنازللمفنحن.لغرفتيالمجاورةغرفتهافيالآنتنامأميلكن

الدرجعلىالموضوعالفانوسإنثمتسزبها"نخشىتدفئةهناكفليست؟مفتوحينالغرفتينبانجيتركعلى

لأنهاالنوممنتمنعناالموصدةالأبوابفإنحالأيةوعلىوالحفام"المطبخإلىالممزلناينيرلغرفتيناالمقابل

قصفجرعةعلىحصلناكلماسريرينامنالقفزنواصلأنناكما،الوقتطيلةوالدمدمةالارتجاجتواصل

فيأسزتنامنالفراربمقدورناأنإلىالاطمئنانإلىحاجتنا:السببهوهذا.ندريهلابمالنحتميأقوى

منالتيقنأمبالخطر،الإحساسهيفهل":المناسبةاللحظة"تعريفإلىقطنتوصللملكننا.المناسبةاللحظة

ببيوتنل؟يعصفدمارهيئةفيبالفعلالخطرحدوثام،المناسبةالخطرلحظةهي"بالذاتاللحظة"هذهأن

فانتهيناتوئرنا،حلعلىالنهايةفيعملاقددائمأوالأسوأالأشذوتومعللخطراستيعابنااستمرارأنوالواقع

.الرفعلى-""الضربةننتظرونحنمطولألهاأعددناالتي-"المواجهة"سيناريوهاتجميعوضعإلى

عليناتلغالإذاعاتمنالمنطلقةالأصواتوكلأ،رمادأأضحتوقدفيجدهاخليتهإلىالعائدكالنحلندور...

..!السومريةللمقبرةففخملقبمنلهيا".الحصينةالغرفة":البديلةالخليةببناء

إذن؟..غرفةأية..حسنأ

مأالأبد؟..إلىمئة،..عشرةيومأ،:ستطولكمندريلاالتيالحربأيامطيلةفيهاسنقيمالتيالغرفة

السلاحعنماذابل؟..النوويالسلاحعنوماذاالكيمياوي؟بالسلاحئضربحينإليهاسنلحأالتيالغرفة

وكماماتناومياهناوزادناائمصفغةوشبابيكنابجدرانناتطيحبدأنكفيلةمتخلفةتقليديةقذيفةأيةإن؟التقليدي

هوياتنائئبتاوراقإلى-الخراببناحلماإذا-سنحتاجإذ،حيرةمنلهايا..إالشخصيةوأوراقناالبدائية

ستووينا.التيوالمقابزبها،سئدفنالتيوالطريقةبل،إرثناومصائروأنسابنازواجناوعلاقاتوملكياتنا

إذن؟..غرفةأية

يدأ.لهاأمذانأملكولاوالبطانياتوالجرقياللاصقةوالأشرطةالبلاستيكيةالستائرأكواماماماجلس

واقعية،صالحةمواطنةسأصبحمتى!البصيرةنفاذوعلى،المعرفةسعةوعلى،الخصبةالمخيلةعلىاللهلعنة

!؟غداوليسالآنالآن..الآنذلكيكنلمإذا،""الملفاتفيعليهاوئعتمدعملية،الاستجابةوجيدة

.جسديخلايامنخليةكلفييصطخبوالبكاءالضحكمنومزيبئ،المقاومةعذةإلىانظر

البائسةجمجمتيداخلالمشتعلعقليلاءلغيأصنعماذا؟..حولييجريالذيوماأنا،أين..أناقن

للعطب؟الجاهزة

بآلافالمدخبئالغفلالرقتمانا،حياتيسأنقذاللأصقةوالأشرطةالبلاستيكيةالأقمشةوأمتارالجرقأبهذه

النابضةوالردىالأفكارومنظومةالشرقةالومضاتوملايينوالمنشورةالمخطوطةالصفحاتواكداسالكتب

للانمحاء؟المنذورالمطخجالصاخبحياتيمعتركمنسأنقذ.الذيما؟..والأمكنةالأزمانفوقالمحفقةبالأحلام

كلبعدذلك؟..كلبعدذلك؟..بعدوماذابالفناء؟..المحكومةكينونتي؟عروقيفيدميجريانانفاسي؟..

؟..والعمقالقوةمننفسهبالقدروادركهاأجهلهاالتي"الذالكات)ء

الأمتارأبهذهالانطفاء؟..منالحيالبركانسأنقذالمحمئة""الخبزوكسراتالماءوجزةالباليةالخرقابهذه

/لح!يئه6بيوتظضهصع!قه/سلهنو/ص!
سومريه!وبمقبرة/لتفتيئنحمح!كعمبئقبيةونحلصم
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وإدراكي؟وعييأخدعأنيمكنالبلاستيكية

كلتيهماأوإحداهماإلىلأخرجالهائلةالفطرثمرةاوالبرتقاليةالغيمةانتظرلالماذا؟..نفسياحميولماذا

إلى..لهيبهماإلىوأجريبلى،أستطيعماقذزمنهماواستنشقورئتيئ،قلبي،وكيانيوروحيجسديفأشزع

أعماقفيمستقزهإلىليجريالسوداءالأمطازوتذيبهالعاصفةتذروهرمادآوأتفئتأذوبلكيتفجزهماذروة

العصور؟مزعلىوالرماديوالأسودبالأحمرالاصطباغاعتادالذيدجلة

وبرازهمبولهمفيبل،الآخرينوحلفيلتمزغناأنوفنامنتجرناالتيالبليدةالغبيةالبقاءغريزةعلىاللهلعنة

.عابرةبعبارةوانالتاريخدخولإلىشهواتهموغرائزتفاهاتهمبواليعأعماقإلىنزولأنزولأ،..وبصاقهم

سوفأنهإلىمطمئنونوهم،التاريخعلىشيءكليحيلونوالمتعلمينالحكماءنسمعكناصغارأكناحين

؟!"التاريخخكمتخشى"ألايتساعلون:سياسيأوحاكمسلوكيدينونحينفكانوا..النهايةفيشيءكليخسم

بأنهمالظالمينالحكاموعننور"،منبمداد"لصاحبهاسيسخلهاالتاريخإنالعظيمةالمواقفعنويقولون

يرتدي،ناصعةبيضاءبلحيةوسيمأمهيبأوقورأشيخأالتاريخأتخئلفكنت".التاريخ)ءمزبلةإلىسينتهون

واًخرىبالنور،ممتلئةإحداهاعديدةومحابزورنعليهامنخفضةلمطاولةإلىويجلس"بياضفي"بياضآ

الأحداثتسجيلسوىعملولالهشغلولامثلأ(،"الخراء"الآنلها)أقترح،بماذاأدريلاوأخرى،بالذهب

إلىوذذياك،التاريخجهنمإلىوذاك،التاريخجنةإلىفهذا:يستحقونحيثإلىوتحويلهمالأشخاصوتصنيف

التاريخ.مزبلة

!..الغفلةأجملما

يصنعهاالاكاذيبمنسلسلةوأنهالأقوياء،يكتبهإنماالتاريخأنأدركتإنمالأنني..الحقيقيةالجئةإنها

جحيممنالأسفلالذزلبفينفسيوجدثحتىرئانأ،ذهبأذلكمقابلويقبضونالحاكمتمفقيحترفوندخالون

.الأبديالوعي

اكياسمنصنعتهاالتيالرماديةالبلاستيكيةالستائرتعليقإلىفتبادراستجابتيبط!منأميتضجر...

وزرق،وحمرصفربخيوطالماكنةعلىخياطتهاوتعيدالقمامةأكياستفكلوهيأيامأجلست.المتينةالقمامة

فتثيرستائرهاوتقفبالحسراتتصغدوهيالمستحئةنظراتهاعليئئسفطجلسثمهمتهاأنجزثإذاحتى

طقطقاتها.بلضواتجنونى

ببساطة:فترذإذن؟..غرفةأية...

..الغرفكل-

؟الغرفكلإلىحاجتناما،مستحيل؟!الغرفكل-

طعامأنجدلاقدسندأكل،ماذا؟للسمومنتركهاهل..الغذائيةالموادأجلمنالطعامغرفة..لكأقولأنا-

..نوميغرفةذلكفوقوهي،نناموحتىالغروبمنذلجلوسناهيالعميقةالغرفةوهذهاد....بعدلشهورنظيفة

..الصالونأما؟..نتركههل؟..والمطبخ..ماإذاالحصينالملثسنجعلهاوغرفتك

؟!سنتنفساينومن..اللهيا-

أفيييييقي!..أفيقي..الحربإنها..بالتنفسيعبأومن-

الستائرإلىانظز،يستجيبفلاللنهوضجسمديأدفغ،هامدةفترتذذراعيأرفع..أستطيعلالكنني

وأالتشوةأوالموتأخطارمنالستائرهذهستحميناحقأهل..المتعزجةخياطاتهاخطوطمنفأضحكالرمادية

بكثير.ذلكمنافضلسيصنعونكانواالبابليينأنأجزماكادالانمحاء.؟

الرمادية.بستائرهاالشبابيكجميعجفلثوقداميلأجدالبيتإلى""الضربةقبلماأيامأحدفيعدث

ذلكرغم-اللهفحمدث،والكآبةالوحشةباردغسقيأالبيتفبدا،الشبابيكحولالستائرودقتبمساميرجاءت

/لكيمأويةصرهـب!كم!فليشئو/،مهثمزةئرنهسظثمؤء

يشت!ثورء!مرب!أنجةأوو/لنووية
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الأول.الطرازمنخسينيئبعزاءجديرأالمشهدلأصبحإذنسوداء،تكنلمالزبالةأكياسأنعلى-

متقشئفأ:غداءأميهئأثوقدبالرهادالمجللالمطبخفيجلسنا

!الحربستطولكميدريمن..أصعبلأيامالفريزرفيالطازجةالأغذيةموونةعلىنحافظأنعلينا-

بذلك!هميتكففوندعيهمطوعأ؟انفسنانحرمفلعاذاأيامها،منيومأولفينموتقدلكننا-

والشكر!للهالحمدقولي-

الضحايا.اولسنكونبأننانبوءةهذهستائركمنظرإنصذقيني،-

وليكن،الحصينةالغرفةلتكونغرفتكئعذيلأنحسابكاحسبيهئا،أبدأ؟الجدمدأحذالأمرتأخذينالا-

الإنذار.نهايةعلىيومينسوىيبقلم.!اليومذلك

تنتفخثمتتقئرثمتنتفخ،بنعومةفئطقطقالرماديةالستائرويعابثالمغلقةالشبابيكفيخرقكانونهواءيهحث

واناالسميكة،نظارتهافوقمنوتحزرنيأميفتغتاظمرير،قسرفيضحكعليئيستولي.القرقرةوتواصل

القبضةتستوليكماالضحكعليئيستولي..اخرىتارةوبخدفيتارةبخلصرتيوامسكالهواءوأشهقاتلوى

القهقهاتصدريمنوئطلقالأرضعلىويبطحنيركبتيئعلىئركعنيويثنيني،ويفردنييكورني:العجينةعلى

الرمادفيالمطبغفيضبئلضحكي،تضحكأنإلأأميتملكهفلابالعواء،الشبيهةثاتوالاستغلوالتأؤهات

البعضتسميةعلىتجرؤأندون"السببكانا)قنبحقالمقذعةأئيوشتائمواستغاثاتناضحكنابأصوات

.المعمورةواطرافالحارقالمركزبينماينتشرونكئرألساتهاعلىكانواوقد-منهم

اقربأصبحثالتيالضحكاختلاجاتاخرانفثوأناالستائررفرفةإلىاشير،الجنوننوبةتمزأنبعد

الأنين:الى

الهواء!-

به؟صا-

..الشقوقمنيدخلإنه-

اختناقأ؟نموتهل..تريدينوماذا-

مستنكرأ:بهمصاحعنقهحولالحبللفواوحينشنقأ،بالإعدامعليهحكمواالذيذلكبنكتةتذنمرينني-

ستخنقونني!،مهلكمعلى

الكون!قآصئلحيانتيقومي،عليهقدرثماهذا..أفعلانبلمكانيوماذا-

مسماروكلأبالسامير،ثدقانلاالجدرانعلىتلصقأنيجبالبلاستيكيةالستائربأنأفهمهاأنواحاول

أيضأ"اللاصقةبالأشرطةإغلاقهاحافاتبإلصاقالشبابيكإحكاميجبذلكوقبلشبر!مسافةالآخرعنيبعد

اعلىفيالهواءففزغةعنماذاثم..ذرئأأوكيمياويأ"الواقعة"عندسيكونبالستائرالآنيرفرفالذيفالهواء

رمزئأ؟إ.يكونأنيعدولاالأمرأنأم..الأخرىهيفتحةإنهاالجدار؟..

رماديأاصبحوقدالغرفةجوترىإنمافهيالعملئة،منالرمزيبالجانبتكتفياميأناكتشفث

"تحمئنثإ،(قدوالغرفةأنجزثقدالحمايةأنإلىتطمئنحتىالداخلعنالخارجباحتجاب

علىإنزالهابعدأميحرصتوقدالنار.إطلاقوقفبعدماإلىحتىشبابيكنلتجفلالقمامةأكياسوظلت

أخذناقدكنافاذا.الاستثنلئيةللمناسباتالثمينةالمفروشاتتحفظكماالمخزنفيبهاوالاحتفاظبعنايةطويها

فليشئوا،جاهزةستائرناهذه..التاليةالحروبفيئستغفلأنيعنيلافهذاالحروبإحدىفيغؤةحينعلى

لها!فنحن..يشتهونحروبايةاو،والنوويةالكيميائيةحروبهم

بوش"؟"ستارةعنوماذا

مماسخمنهالنعملنهئئهاكناقديمةستارةبذلكنسضيذشمعونناوهميختنقواحتىاصحابنايضحك

الأعداء!.طئلريلعيونضوئناتسؤبضذدفاعنااسلحةالستارةهذ.تصذرثالحربئداهمتناوحين،للبلاط

واحترنا،الأماميةالحديقةإلىيؤديممزعلىللبيتالجانبيةالجهةمبئئعتحزجاجمننصقهبالثلدينا

تفئحتأنإلىبالاسمنت؟...نبنيهأمنصبغه،هل.البابزجاجعبرالتسربمننوسنافلضوءنمنعكيف
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جعلنامتىأدريولا.عليهانغلقهثممفتوحوهوالبابعلىالستارةنطرحفجعلنا،عبقريةفكرةعنقريحتنا

،مرةأولالاسمهذاعليهاأطلقالذيوقنيبوش""ل!رطارةنث!غيها

.بوش؟اذوول

وهذه..حصانةالأكثرالجدرانبينمنعليهنجرؤالةتيإوا!ملئاالجدازالمائلحائطناكانبوشلأنربما

لديموقراطية!اوئمساخماحدإ

الي!ناتجلبثالتيالراديوبطارياتا!انوس،اتهاةتذكارابجمعفكزثالأسلهحة،حرثثالحرباانتهتحين

المخبوزالأسودالخبزأرغفةاللاحسقة،الأشرطة،الرصاصيةالقمامةالأ-ياس،الحربأيامطيلةالعالمأصوات

أرميفجعلث،الزمنبمرورتحفلانلبثماالدذكاراتلهذه-!اثمميلكن..بوشوستارة،النفطيةالمدفاأةضثلى

.للبلاطمماسخوئثمثاتخدملئقطععادتانالستارةتلبثولمالآخر.إثرواحدآبها

الضوء.ذهبضربةلأولانفجارأولمعالضوء.ذهب

المواسئمئنتظركما-""الضربةننتظرونحنالوقتطيلةكئا،.حروئنعا..الحروفيتتشثابهاًنوانتخلرنا

في..الحربتلكفيالتناظرات:رسمعلى-الذكاءمنقطعةأنهابعدفيصابدتتبحكمةنعمل-،والفصول

القادمة.الحرب

التيفالحرب..الحروباخرلأنها،تعختلفالحربهذهقوم!ياوأناشد:"اليمامة"زرقاءهيئةأتقفصورحت

..لاحربآتكونلنبعدهاستأتيالتيوالحربحربآ،تكنلمقبلهاكاطت

الأمر..نهايةفياللعبةفيأنهمككنتلكنني

لكي،والمنعالمنحلعبةمعنايلعبون،الكهربائيةالطاقةعلىيقبضونثثلحوفالظلأمملوكأنتخئلنالذا

قائلين:عنهاأيديهمرفعوا"استوينا"مافإذاين،الجنبعلىالحرماننارفوقويقلبونايلؤصكلونا،..يرؤخكمونا

فيها".لكماللدباركلا"-ذوها

..احأااارا..راحالكثوءلكن

..الماكسيعنالميكروجوباختملا!مختلفآطرازآالجديدةالحربوكانت

الطحن.وبدأالهائلةالمجرشةدارتحينالأولالانفجارمعالضوءذهب

القيادةاتصالاتقطعأجلمنئدآفيثفيثا..ابدآيكنلمالطاقةتوليدمحطاتضرببأنالآنافكرأنا

:العاديالفردحياةشلأجلمنقطففففقما.إنهالهراءإ..هذاما..والمعاملالمصانعتعطيلأوبالجبهة

أيةعن،قذيفةلأيةذبذبةأيةعنداخلهايتفهىولافيهايأمنلالكئيالمشتعلةخلئتهبقاياعلىالوقودمنمزيد

كانواللجدار...نبضوافيللأرضرعشةأئهعن،الطائراتتشفهللهواءانشقاقأفيعن،صاروخلأيشهقة

.والطباعالملأمخنورثهمكماوأحفاذناأبناعنانورثهلكيالاكبزالرعدبئخلأياناذاكرةفييزرعون

(طعمتناعلىتحاف!وبراداقيوتلفزيوناتءمشتغلةبيوتءمضيئةفيالحربأياتمئمضيونحنتخئلونا

ونحنتخئلوناالغاز.ونفحةالنفطقطرةوراءاللهاثومنالخانقةالنفطروائحمنتعفيناومدافىومواقد

ءاوالغنلالموسيقىبسماعالهلملأكلسيمفونيةالارتهانعنونستعيضونتهاتفبالا"لعلبونتسلىونقرانستدفى

...الربعمناقلإلىحياتناوثثللالنصثف،إلىسئختزلرعئناكان

..تلكستشبهالحربهذهكانت

حربآ.تكنلمتلكولكن

.الحروباخرهيوهذه

إحالثثاسعلىافقث؟ء.العتمةحلولعلىالنائئميصحوأنيمكنكيعف..مريبةعلهملمةعلىفأفقثالضوغذهب

بحرفيسمعئةانفجابىأوليصوتعلىأساسأأفقتقدلعلنيجوز..حئةقلبفيكأنني..غريببانقلاب

تشفق.اًنالحياةنمضاءلبثماثم.نومي

عنافتثثز،وقوفيمحورحولأدورنفسيوجدثلكنني،نهضثاننيأعلم..واهتزازاتوأضواءأصوات
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علياميفتحتوحين...الأثاثبقطعوارتطمالسريراغطيةأنفضواقلئها،الأشياءألسهو..ماادركلاشيء

ملابس..سريريجانبإلىووضغئهملابسطقملنفسيهيأثأياممنذ...ملابسيأخلعكنتغرقتيبابئ

إلىانطلقاناجلمنهذا..ومعطفصوفيةاباتوبوشالوكنزةبنطلون":محترمةووسميكةدافذةخروج

إذاكأبدوفلا،سينهدمبيتنابأناكيدأإنذارأتلقيثماإذااوبيتنا،تهذمماإذاقيافتيبكاملوأناالشارع

ويلطمونيولولونالنومبملابسمشعثينالكوارثبهمتحلحينالتلفزيونشاشةعلىنراهمالذينكالضحايا

(،!محترمة"ضحيةابدواناردثلقد..المرتعشةاجسادهمحولالحميمةملابسهمويلملمون

تشيرفكانتهيأما..!جاعوا..."جاعواارذد:وانلنفسيحولأدوروجدتنيأنهاامياخبرتنيبعدمافي

.والآياتالأدعيةوتتلو."بأهلهإلأالسئىالمكزيحيق!لا:انقطاعبلاوترددتلهوجوهيالشباكنحو

بالقذيىمنهشيذخلالهلاكانلوكمابحذرالستارةطرفأزحث.للشئاكنحووركضثالمحترمةملابسيتركث

بيوتنا.داخلإلىمنهاليندلعفجوةايةلينتهزالشئاكخلفلنايقفالهلاكانلوكمااو..الستارةبهازيحالذي

معتصطرر3والعماء..الفوضىوالهةآزفث،قدالأولىالخلقلحظةوكأنبالجنونتصطخبالسماءكانت

الوجود.تنظيموبينبينهالتخولوالحبوللطروالحكمةوالريحالخلقالهة

؟الانسنفعلهالذيما

مبارز؟ميئهللنسطهل:ونخرجالسيوفنمتشق

وجميرء؟ئئعبناثلانحنالأزور:بنتخولةقعلئئشبوالعمدانالعصينحملأم

يعيش"؟..".."!يسقطلإفتات:عخل،علىنخم!،ام

..الرقمشمللإلىتكونأنلمواقعهائقذرحينالأصفارمحنة

..عليهالمنصوببه..المفعولمحنة

!ح..عودتهمنيأسعلىالثانيةالليلةفنمنالي،التلونهارهاالبدايةليلةالض!غاب

به.اضطرمثنارأانلوكملالبيتاشتعلفجأة

ضو!

جريمة..اوفضيحةتداريوكأئهاالمصابيحاضواءتطفئوهيالبيتارجاءفيتركضأميفوجدثقزعةقفزث

كملالض!فيضفيمتبلادةأقفكنت..افهمفلم،الهرولةتواصلوهيتهتفكانتالراديو"..الراديو.."

العتمة.فيضفيبالأمسوقفث

ابوابهممفاتيحثقوبيحشونكانواالناسبعضللخطر؟اتقاءالعتمةفيانوعينافيارسىالذيوماقن،

الفوانيساضواعتتعذىتكنلمأضواعناأنمنالرغمعلى،رجالخلإلىض!بصيحزئتسزقيلنلابالقطن

لاقتناء-بيروتفيالنلشكانكماسمهيئيننكنولم،الاستهلاكوسريعةونادرةغاليةفالشموع.الخابية

الغلاء.وانفجارالسوقاستكلاببعد-ؤجدثإن-استخدامهالدوامحتىأو،الغازيةالمصابيح

إ.،اإبالصواريخإسرائيلضئؤئنا"لقد:ترتعشوهيأميهمسثدارنافيالعتمةاستتئتانبعد

الصواريخمرحلةتتأخراًننتوفعكنافقد.امانناؤؤفتماضطراتجتابهنهدهدكنلالذيالسيناريوانقلب

...الأولىالأيامفيذلكيحدثانأما.السهاماخرلتكون

نوويأ؟.عأمكيمياويأايكونبه:نتكهنجعلناماهوالضربةطعملكن..الآناكيدأالانتقامضربةتلفيصار

مؤكدشبهكلنكمل-كيمياويأصاروخنلكانإذاامابالكيمياوي،يضربوننافسوفتقليديأصاروخناكانقإذا

..بالنووييضربوننافسوف-

املبعد..يتكدلم!كيمياوي..:الساخنالسطحعلىالذزةحئاثتتقافزكماالاذاعةمحطاتبيننقفزوجعلنا

ناغير..الناطقواضاف..أخرىناحيةمنالبايولوجيوالسلاح..اجزائهتحليليجري..بعديتضحلم..كانإذا

نسمحلن..أنفاسهالعالميحبسحينوفي..بالردتهذد..النفسضبطيناشدها..الإصاباتوبلغت..النتائج

ناحينفي..الواقيةالأقنعة..الحسين..نفسهلهتسؤزفن..السريعالرذ..سكود.رأشذاكانإذاأما..لأحد

..".المحصئنةالغرف..فقداللاجىاما..ساعلتخلال..الأولالصاروخضحاياإن..سوفالمزدوجالكيمياوي
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..الذزةربمابليولوجيا،والبلالكيمياءبهاستعصفالتيشبابيكناإلىنتطلعونحنورعبأبردأنرتجف

الفعل.مناعلىدرجةئسخلانيجبفالانتقام

ئذ..منهليسممابذيعدلمالآن

الستارةأزيح..والبطانيلتوالقطنبالجرقياميبيوتلحق،اللاصقةالأشرطةامتشق..أرتعدوأناانهض

تشهقثمتنقضنالفضاء،تسحقطائرات..عابرةونيرانصاعدةونيرانهابطةنيران:الهلاكمسرحعن

تبرمجوهيالأنينوتواصلوتزمجرتهدررؤوسنا،فوقتقفالذكيةالعاقلةاللبيبةوالصواريخ..مرتفعة

برنلمجهتطابقماإذا-الثانيةمنجزءافيفيبلثلنية،ايةفي..الصواريخهذههد!نحننكونقد..أهدافها

الأبد.إلىرعبنلفئنهيالذليلارتعاشناعلىالماحقةصاعقتهسئنزلفإنه-المكانخارطةمع

النتظر؟الانتقامزائرعنوماذا

يطاوعنيوحينيطلوعني،فلأاللأصقالشريطسحبواحاول،وزواياهالشئاكحوا!العتمةفيأتلضس

اصابناممااكثريصيبنلانيمكنالذيفما..اباليولاالضوإشعالفأقرربه،إلصاقهالمطلوبالمكانأفقد

شيء!.بكلجهنمالى؟الآنحتى

قامتبماشرع..وعينيهوشدقيهولراعيهفلردءصدزةغولمثلخارجهاوالظلامأماميالغرفةتنفتح

بينتتفئتجعلتالتيالأشرطةعجليعلىألصق...الظلامفيالمترئصالمجهولعلىالفاضحبالضوءالسابحة

قوتي.بكلعليهالضغطفأعاودهابطأ،والتوىذبلمنهاجزءأالصقثوكلما،وتتقطعأصابعي

فيكنتولقدالفناء.منلتحمينابهانستجيرصلاحيتها،تاريختجاوزثعتيقةوترابيةوسوذحمزاشرطة

بأصابعي،احفر،الأرضفيعميقأعميقأ،بالحفر..العاصفالهابطالخطرمنافزقبرأ:أحفرالواقع

اننيأدركوانا،الأرضوديدانالجزذانتف!علكمايمكننيماأبعدإلىجسديأدشوساعدفي،بكفيئ،بأظافري

.الظلامملوذيشاؤهالحظةايةفيالفورفيللانسحاقجاهزةالسطحعلىسأظل-توغلثومهماحفرثمهما-

..تاريخيةلحظةهيلحظةاية،لحظةكل..النعيبيواصلالراديوكانالمحطلتجميعوعبر

البارود..اختراعلحظة

..الذؤةانشطارلحظة

النار..اكتشافلحظة

..العجلةاختراعلحظة

!الشجرةعلىمنالقردنزوللحظة

وأالبرتقاليباللوندجلةيصطبغانقبلللشربالصالحةالمياهاخر..المياهزجاجاتزصئ!اميوتواصل

تمر..،طحينبالتمر،كعكخبز،:الانبعاثقبلللاكلصالحطعاماخر..الطعاموأكياسالفطر..ثمرةبرماد

.الصوديوموكربوناتالفحمبمسحوقالمحشؤ،والقطنالشاشمنمصنوعةبدائيةوكمامات

الشبابيكوتغطيةبالجرقالمستعصيةالفتحاتوحشوالشبابيكحوا!إلصاقمنانتهيثماإذاحتى

بدخولالأمرننتظروانخذالأوبردأوتعبأرعبأمستتفدتئنيجلسنا،عالبقلمؤونةتجفبئأميوأنهث،بالبطانيات

الأخرى.الحياةفيانبعاثناموعذيحينأنإلىعلينابابهاواغلاقالسوقريةالمقبرة

انوالنهارلليليمكنكيف!..للعجبيا..بالاستيقاظبداالذيالفجرأجلمنشايأوصنعناالمدفأةاوقدنا

اشدما..الزاهيةالنجمةوتلكملعبهما؟ساحةتحتيحدثلاشيئأوكأناللامبالاةمنالقدرهذاعلىيكونا

.الغربباتجاهالمصلوبةوانفاسنابيأسناتعبأاندونوالمعابثةواللمزالغمزتواصلإذلؤمها

..تقليديأكانبل،كيميائيرأسذايكنلمالصاروخالنبأ:سمعناالشمسخيوطمنخيطأولومع

هذ.اجعل..ربيا..تلكالحربئهذهئمثئبهانأشهىما:الرحيمالتطابقاتحضنإلىواويناتوئرناانحل

إ.عامأثمانينولتدمتلكتشبه

!ذلكفياما.الصباحذلكمنسنواتبعدتاليبماأمنيبماهيذةفيقلناهبل،الصباخذلكذلك،نقللم..كلأ

الفور.علىونمنا،الفائتةالليلةاستئنا!قررنافقد"الصباح

7991تعوز،عهان
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